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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن سقطات بعض علماء اللغة.
الكلمات المفتاحية: سقطات- علماء اللغة. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول سقطات بعض علماء اللغة.
II. موضوع المقالة 
ثم ذكر أن أبا إسحاق ذهب في نحو: قلقل وصلصل وجرجر وقرقر, إلى أنه "فعفل" وأن الكلمة لذلك ثلاثية، حتى كأن أبا إسحاق لم يسمع في هذه اللغة الفاشية المنتشرة بزغد وزغدب، وسبط وسبطر، ودمث ودمثر، وإلى قول العجاج: 
	.... .... .... ....

	*
	ركبت أخشاه إذا ما أحبجا



والضمير في أخشاه يعود إلى لفظ المهمه الوارد قبل هذا؛ حيث قال العجاج: 
	.... .... .... ....

	*
	ومهمه هالك من تعرجا



والمهمه: المفازة البعيدة, أو البلد المقفر. 
	.... .... .... ....

	*
	ركبت أخشاه إذا ما أحبجا



أحبجا أي: بدا واعترض في قوة وهول، فقوله: أحبجا -أي قول العجاج أحبجا- يتداخل مع قول العربي: "وتر حبجر", والوتر الحبجر: القوي الممتلئ، يقول ابن جني: نعم، وذهب -يقصد أبا إسحاق الزجاج- إلى مذهب شاذّ غريب في أصل منقاد عجيب، ألا ترى إلى كثرته في نحو: زلز وزلزل؟ وزلز من أصل ثلاثي وهو الزاي واللام والزاي، بينما زلزل من أصل رباعي وهو الزاي واللام والزاي واللام. 
يقول ابن جني: ومن أمثالهم "توقري يا زلزة" والزلزة هي الطيّاشة الخفيفة، يقول: فهذا قريب من قولهم: قد تزلزلت أقدامهم؛ إذا قلقت فلم تثبت. 
ومنه: هوة وهوهاءة، أي: الأحمق، وغوغاءٌ وغوغاءُ؛ لأنه مصروف رباعي، غوغاءٌ مصروف رباعي، وغوغاءُ غير مصروف ثلاثي, ويذكر الشيخ النجار توضيحًا للمصروف وغير المصروف، يقول: يريد -أي: يريد ابن جني- أنك إذا صرفت غوغاء كان أصله غوغاو من مضعف الفاء والعين؛ فأبدلت الواو الأخيرة همزة، والوجه الآخر: أن تجعل الهمزة للتأنيث، فيكون غوغاء كحمراء.

ثم يذكر ابن جني مزيدًا من الأمثلة التي يرد بها على أبي إسحاق الزجاج, فيقول: ومنه: رجل أدرد، أي: ذهبت أسنانه، فهو من أصل ثلاثي وهو الدال والراء والدال، وقالوا: عض على دردره، الدردر أيضًا: منبت الأسنان، ودردوره, فهو من أصل رباعي مضعف الفاء والعين، أي: الدال والراء ثم الدال والراء. 
يقول ابن جني: ومنه: صلّ وصلصل، وعجّ وعجعج، فصل من أصل ثلاثي وصلصل من رباعي، وكذلك عج من ثلاثي وعجعج من رباعي. 
يقول ابن جني: ومنه عين ثرة وثرثارة، إذًا: الأول أصله ثلاثي والآخر أصله رباعي، وقالوا: تكمكم من الكمة وهي القلنسوة المدورة، وتكمكم أي: لبس، وحثحثت وحثثت، حثحث رباعي وحثث ثلاثي، ورقرقت ورققت؛ رقرق من أصل رباعي ورقق من أصل ثلاثي... ليثبت أن كبكبوا من أصل رباعي، وهي الكاف والباء والكاف والباء، أي: مضعف الفاء والعين... 
ويقول ابن جني: وهذا باب واسع جدًّا ونظائره كثيرة، فارتكب أبو إسحاق مركبًا وعرًا، وسحب فيه عددًا جمًّا، وفي هذا إقدام وتعجرف، تعجرف بمعنى: الإقدام على الأمر دون أن يتروى فيه، ولو قال ذلك في حرف أو حرفين -كما قال الخليل في دلامص بزيادة الميم- لكان أسهل؛ لأن هذا شيء إنما احتمل القول به في كلمة عنده شاذة أو عزيزة النظير, فأما الاقتحام بباب منقاد في مذهب معتاد, ففيه ما قدمناه. إنه –أي: إن ابن جني- يقسو على أبي إسحاق الزجاج أكثر من قسوته على الخليل بن أحمد، فالخليل قد ذهب إلى أن الميم في لفظ "دلامص" زائدة، معنى هذا: أن الدلامص -وهو بمعنى البراق- من أصل ثلاثي عند الخليل, وهو الدال واللام والصاد، بينما الميم عند ابن جني أصلية، ويرجع اللفظ إلى أصل رباعي وهو الدال واللام والميم والصاد. 
يقول ابن جني: إنما احتمل القول به في كلمة عند الخليل شاذة أو عزيزة النظير، فأما الاقتحام بباب منقاد في مذهب معتاد ففيه ما قدمناه. أي: إن أبا إسحاق الزجاج قد أرجع كثيرًا من الألفاظ, إلى أصول غير صحيحة. 
والأصمعي نفسه حينما أرجع الهرماس -وهو الأسد الجريء أو ولد النمر- إلى أصل ثلاثي، وهو الهاء والراء والسين، وجعله من الهرس وهو دق الشيء دقًّا شديدًا -لم يرق لابن جني ما ذهب إليه الأصمعي، وانتصر لقول أبي عثمان المازني الذي أرجع زرم وازرأم، وخضل واخضأل، وأزهر وازهأر، وضفد واضفأد، وزلم وازلأم، وزغب وازلغب، ومبلع بلعوم، وحلق وحلقوم، وصلد وصلادم، وسرطم وسرواط، وقمارص وقارص، ودلاص ودلامص، وأشدق وشدقم- أرجع كل هذا إلى أصلين؛ أحدهما ثلاثي والآخر رباعي، ولذلك يقول ابن جني: وهو قياس قول أبي عثمان -يقصد المازني- ألا تراه قال في دلامص: إنه رباعي وافق أكثره حروف الثلاثي؛ كسبط وسبطر، ولؤلؤ ولآل؟ فلؤلؤ رباعي ولآل ثلاثي. ثم تعرض لمذهب الخليل في دلامص، وذكر أن الميم عنده زائدة، بينما هي على مذهب أبي عثمان أصل.
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